
 

المحور الأول : طبيعة علم الاقتصاد و علاقته بالاقتصاد السياسي و بالعلوم الأخرى 

المحاضرة الأولى :  موضوع علم الاقتصاد
تمهيد :
يعتبر علم الاقتصاد احد مجالات المعرفة التي تهم الإنسان حيث ان له ظواهره و وقائعه الخاصة به و بناء عليه تكونت مفاهيم ووسائل تحليلية مختلفة عمل الإنسان من خلالها على فهم هذا العلم القديم الجديد و الذي يعتبر علم اجتماعي باعتبار انه يهتم بدراسة السلوك الإنساني   (  تم  الشرح أكثر بالمحاضرة  الحضورية ) 
أولا: مفهوم  علم الاقتصاد
1- المعاني اللغوية لمصطلح الاقتصاد :  فالاقتصاد في اللغة معناه: القصد.. أي التوسط والاعتدال،  لكن كيف دلت هذه الكلمة (الاقتصاد) على هذا العلم الذي نحن بصدد دراسته؟

   لقد اختار رواد الاقتصاد العرب كلمة الاقتصاد من بين مفردات اللغة العربية كأفضل كلمة عربية تعبر عن مضمون الكلمة الإنجليزية "Economics" التي تطلق على هذا العلم في اللغة الإنجليزية ، وكلمة " Economics" ترجع في أصلها القديم إلى كلمة إغريقية يونانية مؤلفة من مقطعين هما: (إيكو) و (نومس).

(إيكو) بمعنى بيت أو منزل، و (نومس) بمعنى قاعدة أو قانون. وتعني هذه الكلمة بشقيها: تدبير شؤون المنزل. وقد امتدت دلالة هذه الكلمة إلى تدبير شؤون الدولة، ومع الزمن استخدمت هذه الكلمة للدلالة على هذا العلم، حيث  ترجمت إلى علم أو دراسة كيف يعمل الاقتصاد وكيف تتفاعل الأطراف (مثل المستهلك والمنتج والبائع والشركة والحكومة... الخ) في الاقتصاد. 

2- التعريف بعلم الاقتصاد :   في محاولة تعريف علم الاقتصاد تواجهنا العديد من التعاريف المختلفة و المتعددة، و يمكن أن نلخص بعضها  فيمايلي:
· التعريف الأول الاقتصاد هو علم للثروة : هو العلم الذي يدرس الكيفية التي تمكن الأمة من أن تغتني وحسب جون ستيوارت ميل فقد عرفه بأنه العلم الذي يقتفي اثر ذلك النوع من قوانين الجماعة التي تتولد عن عمليات البشر المتشابك في سبيل إنتاج الثروة، أما الفريد مارشال فقد عرفه بأنه دلك العلم الذي يدرس بني الإنسان في أعمال حياتهم العادية، فهو يبحث كيف يحصل إنسان على دخله و كيف يستعمل ذلك الدخل، فهو من ناحية دراسة لثروة ومن ناحية أخري جزء من دراسة الإنسان.

  كما يعرفه  الاقتصادي الكلاسيكي الفرنسي Jean-Baptiste SAY   كالتالي  " الاقتصاد السياسي يعلمنا كيف تتكون و تستهلك الثروات التي تلبي حاجات المجتمعات ."  و يعرفه J. Garnier  على انه  " علم الثروة الذي يدرس كيفية تكوينها و إنتاجها و تبادلها و توزيعها و استعمالها بصفة عقلانية لصالح الأفراد و المجتمع ككل ."
أما آدم سميث فعرفه بانه" بحوث عن طبيعة و أسباب ثروة الأمم " الذي يعتبر اكتساب الثروة الهدف الأساسي و النهائي للفرد و المجتمع .

يبدو مصطلح الثروة عاما و غير دقيق ، و لتبسيط الأمور نعتبر الثروة كل ما يلبي الحاجة الاقتصادية ،و بالتالي نخلص إلى ان  علم الاقتصاد من العلوم الاجتماعية التي  تدرس النشاط الإنساني فيما يتعلق بـ:

·  كيفية حصوله على الأموال (الثروة).

·   كيفية انفاقه لهذه الأموال.
بعبارة أخرى علم الاقتصاد هو العلم الذي يدرس النشاط الإنساني الذي يهدف إلى الإنتاج والتوزيع، ويتم هذا التوزيع من خلال عمليات التبادل في السوق.
· التعريف الثاني الاقتصاد هو علم الرفاهية المادية : يعرف الاقتصادي الفرنسي "ريمون بار"علم الاقتصاد على انه : ( علم دراسة علاقات الأفراد  بعضهم ببعض، و علاقاتهم بالأشياء، في سعيهم نحو الوصول إلى الرفاهية المادية ).

حيث نستخلص من هذا التعريف أن علم الاقتصاد يهتم بـدراسة :
· علاقة الافراد يبعضهم البعض .

· علاقة الإنسان بالمادة التي يعمل على تحويلها.

· هدف النشاط الاقتصادي هو الوصول إلى تحقيق المزيد من الرفاهية و الازدهار المادي.

أما بيجو في كتابه"اقتصاديات الرفاهة سنة 1910" فيعرف اقتصاد بأنه دراسة رفاهة الاقتصادية  .   
· التعريف الثالث الاقتصاد هو علم الاختيارات الفعالة  : يعرف روبنز علم الاقتصاد على انه (هو العلم الذي يدرس الندرة والاختيار)  و يقول أيضا هو العلم (أي الاقتصاد) الذي يدرس سلوك الإنسان كعلاقة بين غايات ووسائل نادرة ذات استعمالات بديلة. فهو العلم ( يبين السبل التي يتبعها الأفراد و المجتمعات لمواجهة الحاجيات العديدة و التي لا حصر لها، باستعمالهم و سائل محدودة ). (  تم  الشرح أكثر بالمحاضرة  الحضورية )
· التعريف الرابع الاقتصاد هو علم العلاقات الاجتماعية في إطار الإنتاج : هو ( علم القوانين التي تضبط مختلف العلاقات الاجتماعية و أساليب الإنتاج).حيث نستخلص من هذا التعريف أن موضوع علم الاقتصاد هو:

· دراسة العلاقات الاجتماعية للأفراد الناتجة عن ملكية وسائل الإنتاج، في سياق تطورها التاريخي. (  تم  الشرح أكثر بالمحاضرة  الحضورية )
  من خلال هذه التعاريف المختلفة  يمكن أن يحدد محتوى علم الاقتصاد في   : 
· يهتم علم الاقتصاد في المقام الأول بوصف طرق إدارة الموارد النادرة. (  تم  الشرح أكثر بالمحاضرة  الحضورية )
ثانيا : علاقة علم الاقتصاد بالعلوم الأخرى 
  في الحقيقة في العلوم الاجتماعية لا توجد استقلالية تامة  و إنما هي استقلالية ظاهرية فقط (  تم  الشرح أكثر بالمحاضرة  الحضورية )
.
1-  علاقة علم الاقتصاد بعلم السياسة : السياسة والاقتصاد تأثير متبادل يجعل علاقة الاقتصاد بالسياسة علاقة قوية، فبعض القرارات الاقتصادية لها أبعاد سياسية كما قد تكون السياسة عائقا يحول دون تطبيق بعض القرارات الاقتصادية ،إضافة إلى أن كثير من الأحداث السياسية الكبرى يكون لها تأثير ملموس على أسعار الذهب وأسعار النفط وعلى أسواق المال وما ذلك إلا لقوة الترابط بين السياسة والاقتصاد فالقوة السياسية لدولة من الدول تمهد لها الطريق للحصول على القوة الاقتصادية، كما أن القوة الاقتصادية لدولة ما تفتح لها أفاق لممارسة نفوذها السياسي في مجتمعات أخرى (  تم  الشرح أكثر بالمحاضرة  الحضورية ) 
2 -  علاقة علم الاقتصاد بعلم التاريخ:  يعتبر علم الاقتصاد على علاقة وطيدة  بعلم التاريخ ، فالتاريخ يشكل مصدر مهم للباحث الاقتصادي الذي يسعى لإفادة مجتمعه من نتاج التجارب الاقتصادية الناجحة التي مر بها المجتمع البشري خلال تاريخه. (  تم  الشرح أكثر بالمحاضرة  الحضورية )
 3 - علاقة علم الاقتصاد بعلم النفس:  يهتم علم النفس بدراسة سلوك و تصرفات الإنسان و الدوافع التي تكمن وراء تلك التصرفات ، (  تم  الشرح أكثر بالمحاضرة  الحضورية )
4 -  علاقة علم الاقتصاد بعلم الإحصاء و الرياضيات  :   يوجد العديد من الظواهر الاقتصادية تعتمد بشكل رئيسي على استخدام الجداول و البيانات الإحصائية ، حيث يتم فيما بعد تحويل تلك الظواهر إلى قيم عددية يمكن التعامل من خلال التحليل و التصنيف و التمكن من الوصول إلى أدق النتائج باستخدام الأساليب الإحصائية ،.(  تم  الشرح أكثر بالمحاضرة  الحضورية )
 5 - علاقة علم الاقتصاد بالقانون :إن العلاقة بينهما  وثيقة باعتبار الاقتصاد أساس المجتمعات و القانون هو الأساس المنظم لها و بالتالي لابد من وجود قواعد قانونية متطورة لتنظيم المعاملات  التجارية الاقتصادية .
ثالثا : أهمية علم الاقتصاد وحاجة الفرد لدراسته
 تكمن أهمية علم الاقتصاد في العديد من الأمور المختلفة والتي نجملها فيما يلي:
·  يساعد الإنسان على معرفة الطرق التي تمكنه من كسب المال فهو يبحث ويهتم بالأمور التي تمس الأنشطة الإنسانية المالية 
· يساعد على معرفة العوامل التي تؤثّر في العرض والطلب، مما يعمل على تطوير العلميات التجارية والصناعية في الدولة. (  تم  الشرح أكثر بالمحاضرة  الحضورية ) مع إعطاء امثلة حية ..[image: image1.png]



PAGE  

